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 بيــروت – يواجه لبنـــان كارثة حقيقية 
حيـــث التهمت الحرائق خلال الســـاعات 
الماضيـــة، مســـاحات واســـعة خاصة في 
المناطـــق الجبلية، ووصلـــت بعضها إلى 
المنـــازل، ما اضطـــر عددا مـــن العائلات 
إلى النـــزوح، وســـط حالة مـــن الارتباك 
في صفوف المســـؤولين التـــي تحاوطهم 
الانتقادات من كل حدب وصوب لما اعتبر 
تقصيـــرا من قبلهم في التعاطي مع هكذا 

كوارث طبيعية.
وبدا المســـؤولون فـــي لبنان يبحثون 
عن شماعة لتحميلها مسؤولية ما يجري 
حتى أن البعض ذهـــب حد القول بأن ما 
حصل يندرج في ســـياق مخطط واســـع 
لضرب لبنان وزعزعة اســـتقراره، ويبني 
هـــؤلاء رؤيتهم على تزامـــن تلك الحرائق 
مع مـــا تشـــهده مدن ســـاحلية ســـورية 
التهمـــت النيران هكتـــارات من أراضيها 

هي الأخرى.
وفـــي تعقيـــب على مـــا حصـــل قال 
رئيـــس الحكومـــة ســـعد الحريـــري في 
مؤتمـــر صحافي عقـــب انتهـــاء اجتماع 
لجنـــة إدارة الكوارث بمقـــر الحكومة في 
بيـــروت، إذا ”كان الحريق مفتعلا، فهناك 
من سيدفع الثمن“، مشيرا أنه ”لا أضرار 
جســـدية حتى الســـاعة والأضرار المادية 

سنعوضها“.

وأكـــد أن ”كل الأجهزة تعمل من دون 
اســـتثناء، ولا بـــد مـــن فتـــح تحقيق في 
ملابســـات الحرائق وأســـبابها“. وتابع 
”اتصلنا بالأوروبيـــين، ومن المفترض أن 
تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات، 

ونشكر كل الأجهزة على جهودها“.
وكانت قبرص والأردن قد سارعا إلى 
تقديم المســـاعدة، فيما أبدت بعض الدول 

في المنطقة استعدادها لتقديم الدعم، في 
ظل عدم امتلاك لبنان الإمكانيات الكافية 
لاحتواء الحرائق، وسط ضجة في الشارع 
اللبنانـــي عن طائرات الـ“سيكورســـكي“ 
التي قيل إنّه تم شـــرائها بقيمة 14 مليون 
دولار لإطفـــاء الحرائـــق، في حـــين أنّها 

خارج الخدمة.
وطلب الرئيس ميشـــال عون في هذا 
الصـــدد فتـــح تحقيق في الأســـباب التي 
أدت إلـــى توقف طائـــرات الإنقاذ وإطفاء 
الحرائق ”سيكورســـكي“ عـــن العمل منذ 
ســـنوات وتحديـــد المســـؤولية كما طلب 
إجراء كشف سريع على الطائرات الثلاث 
والإسراع بتأمين قطع الغيار اللازمة لها.
ونشـــبت حرائق، فجـــر الثلاثاء، في 
اللبنانيـــة،  المناطـــق  بمختلـــف  غابـــات 
لتتوسّع رقعتها بعد أن اقتصرت قبل يوم 
الساحلية جنوب  على منطقة ”المشـــرف“ 

العاصمة بيروت.
وتركزت في مناطق المشـــرف والدبية 
والناعمة والدامور في الشـــوف (ســـاحل 
جبل لبنان الجنوبي)، والمدينة الصناعية 
في ذوق مصبح، وكريت ومزرعة يشـــوع 
وقرنة الحمرا في قضاء المتن والمنصورية 
في قضاء المتن (شـــمال بيـــروت)، وعكار 

شمالي البلاد.
وأعلـــن الصليـــب الأحمـــر اللبناني، 
في بيان، الثلاثـــاء أن ”الحرائق اندلعت 
في غابـــات عدد من المناطـــق، وأتت على 

مساحات واســـعة من الأشجار الحرجية 
(الغابية) المتنوعة، ولامســـت المنازل في 
عـــدد منهـــا“. ولفـــت إلى أنـــه تم نقل 18 
حالـــة صحية إلى المستشـــفيات، وتقديم 

الإسعافات لـ88 آخرين.
من جانبه، قال رئيس قســـم التدريب 
في الدفاع المدني (إطفـــاء) نبيل صلحان 
”خـــلال 24 ســـاعة، حدثـــت 105 حرائـــق 

بمختلـــف المناطـــق اللبنانيـــة، ولا يزال 
بعضهـــا قيد المعالجـــة ولا ضحايا حتى 

الساعة“.
وأوضـــح صلحـــان، فـــي تصريحات 
إعلاميـــة، أنّه ”منذ عشـــرات الســـنين لم 
نشـــهد حرائق بهذا الحجـــم“، مؤكدًا أنّ 
الحريق الذي يندلع عند الساعة الواحدة 
بعـــد منتصـــف الليـــل يطـــرح علامـــات 

استفهام“، دون تفاصيل أخرى.
بوقـــوف  التلميحـــات  أن  يبـــدو  ولا 
جهـــات خلف تلك الحرائـــق تلقى التأييد 
من قبل الكثيرين على غرار مدير مصلحة 
الأبحاث العلمية الزراعية ميشـــال أفرام 
الـــذي تحدث فـــي تصريحـــات صحافية 
بأن ”عامل الطقس هو المســـبّب الرئيس 
لاندلاع النيران، وهو الأمـــر الذي حذّرنا 
منـــه منذ الســـبت الفائـــت، حيث وصلت 
الحـــرارة إلـــى 39 درجـــة وشـــعر الناس 

بارتفاع مُفاجئ بدرجات الحرارة“.
وذكر أفـــرام بأنّ ”مصلحـــة الأبحاث 
نبّهـــت قبـــل أيّـــام مـــن حـــدوث حرائق، 

خصوصـــا أنّ عوامـــل الطبيعة في لبنان 
تُســـهّل اشـــتعالها“، ولفـــت إلى ســـبب 
انتشـــار الحرائق إلـــى ”النفايات المرميّة 
علـــى الطرقـــات وعدم تنظيف الأعشـــاب 
في مختلـــف المناطـــق والنقـــص الهائل 
فـــي جهوزيّـــة أجهـــزة الدولـــة لمواجهة 

الحرائق“.
ويعانـــي لبنـــان منـــذ ســـنوات مـــن 
تكـــدس النفايـــات في مختلـــف المناطق، 
دون أن يجـــد هـــذا الملـــف طريقـــه إلـــى 
الحل، رغم التحـــركات الاحتجاجية التي 
جرت للضغط على المســـؤولين لتســـوية 
هذه المشـــكلة التي أضحـــت كارثة بيئية 

فعلية.
ويقول سياســـيون لبنانيون إن هناك 
حالـــة من التراخي لا ســـابق لهـــا، وهذا 
يعود إلى العقليـــة التي تدار بها الدولة، 
وما الحرائق التي انتشرت حتى لامست 
المنازل الآهلـــة، ليســـت إلا ترجمة لهكذا 
واقع فيما لا يتوانى المسؤولون عن إلقاء 
المســـؤولية على شـــماعة المؤامرة، فقبل 
أيـــام كان الجميـــع يتحدث عـــن مؤامرة 
اقتصادية واليـــوم تحول الحديث عن أن 
ما حصل من حرائق هو بفعل فاعل، وفي 
كل ذلك يبقى الســـؤال المطروح أين رجال 

الدولة؟

الحرائق في لبنان تعمق أزمة العهد

هذا ما كان ينقص لبنان

 القاهرة – أظهرت مشاورات مسؤولي 
جهاز المخابرات المصريـــة مع وفد حركة 
الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الذي يزور 
القاهـــرة حاليا، أن الحركة أصبحت تقدّم 
نفســـها كقوة تنافس حماس في الداخل 
الفلســـطيني، حيث فتـــح الوفـــد ملفّات 
مرتبطة بصميم الناس ومشـــكلاتهم، في 
ظل انشـــغال حماس بمعاركها السياسية 
وتنفيذهـــا أجندة تركيـــة قطرية ضاعفت 

معاناة سكان غزة.
وقال أحمد المدلل القيادي في الجهاد 
الإســـلامي، الثلاثـــاء، إن وفـــد الحركـــة 
مســـتمرّ فـــي النقاش مع المســـؤولين في 
مصر حول تســـهيل السفر في معبر رفح 
البرّي بين غزة ومصر، وســـوف يفعلون 
كل شـــيء، كي تكون هناك تسهيلات أكثر 
وخطوات أكبر لرفع المعاناة عن الســـكان 
والمســـافرين مـــن المرضـــى والموظفـــين، 
وأخرى مرتبطة بإنهاء الانقســـام تشارك 

فيها الجهاد بفاعلية.
وتأتـــي خطـــوة الجهاد، فـــي الوقت 
الـــذي تفرّغـــت فيه حمـــاس للدفـــاع عن 
العدوان التركي على شمال شرق سوريا، 
حيث أصدرت بيانا الثلاثـــاء هو الثاني 
خـــلال يومين تمجّـــد فيـــه الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، قالت فيه إنهـــا ”تتفهم 
حق تركيـــا في حماية حدودهـــا والدفاع 
عن نفســـها وإزالة التهديدات التي تمسّ 
أمنهـــا القومي أمام عبث جهاز الموســـاد 
الصهيونـــي“، وهي نفس مبرّرات جماعة 

الإخوان المسلمين.

وتريد الجهـــاد إعادة تقديم نفســـها 
للقاهـــرة كفصيـــل لديه مرونـــة أكثر من 
حمـــاس التـــي ترفـــض خلـــع العبـــاءة 
(أي  فهـــي  تمامـــا،  التركيـــة  القطريـــة- 
الجهاد) وصفت التدخل التركي في شمال 
سوريا بـ“العدوان“، بعكس حماس التي 
تصرّ على موقـــف يثير امتعاض فصائل 

فلسطينية عدّة.
وتشـــير مواقـــف حركة الجهـــاد إلى 
أنها تلعب في كل الاتجاهات لتصبح قوة 
تخصم من رصيد حماس، وتمسك العصا 
مـــن المنتصف ولا تريد أن تخســـر أحدا، 
مـــا جعلها بالنســـبة إلى مصـــر عنصرا 
مهمّا يمكـــن الاعتماد عليه فـــي الترتيب 
والتدخـــل  الفلســـطينية،  للانتخابـــات 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر بين الســـلطة 
الوطنية وحماس بشأن أولويات المرحلة 

المقبلة، لتجاوز عقبة الانقسام.
أن  لـ“العـــرب“،  مصـــادر  وكشـــفت 
الجهـــاد  قيـــام  فـــي  ترغـــب  ”القاهـــرة 
بـــدور الوســـيط لإقناع حمـــاس بخوض 
الانتخابات البرلمانية أولا، حتى لا تتعقد 
الأمـــور ويغلق ملـــف الانتخابات قبل أن 

يبدأ“.
وكان وصـــل القاهرة الأحد، أمين عام 
الجهاد الإسلامي، زياد نخالة، على رأس 
وفـــد من المكتب السياســـي للحركة يضمّ 
عـــددا من قادة غزة والخـــارج لبحث عدد 
مـــن الملفات، منها الانتخابـــات والتهدئة 
والمصالحـــة والعلاقات مـــع مصر. ويرى 
مراقبون أن لقاءات المســـؤولين الأمنيين 

فـــي مصر مع قـــادة الجهـــاد، توحي بأن 
القاهـــرة لـــم تعُـــد ترغـــب في اســـتمرار 
احتكار حماس الحديث بلسان الفصائل، 
وتريـــد الاعتمـــاد على فصيل ثـــانٍ فاعل 

ويمكن أن يكون أداة ضغط عليها.
وتبـــدو القاهـــرة مرتاحـــة لأن تكون 
الجهاد شـــريكة في ترتيـــب الانتخابات 
واضحـــة  مواقفهـــا  لأن  الفلســـطينية، 
ومعلنـــة، ولديها ثوابـــت واضحة لرفض 
المشـــاركة، لكنهـــا لا تمانـــع موافقة باقي 
الفصائـــل علـــى المشـــاركة، بالتالي ثمة 
فرصة للتلاقي بين الجهاد ومصر لرســـم 
خارطـــة الانتخابات وتمريرهـــا بأقلّ قدر 

مـــن التوترات. وتريد حمـــاس أن تجُرى 
الانتخابـــات رزمـــة واحـــدة، أي البرلمان 
والرئاسة، وتشترط تشكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة جديـــدة تقوم بالإشـــراف عليها، 
أو تشـــكيل لجنة فصائلية تحـــدّد الإطار 
العام للاســـتحقاق الانتخابي وشـــروطه 
ومعاييـــره ومواعيده، مـــا يصعب قبوله 

من جانب السلطة.
لإنقـــاذ  الدوائـــر  بعـــض  وتتحـــرك 
الانتخابات ومنع دخولها حلقة التجميد 
من خـــلال إقناع الرئيـــس عباس بتفعيل 
الإطار المؤقت لمنظمة التحرير المتفق على 
تشـــكيله في مارس عام 2005، ليقوم بدور 

المشـــرف على الانتخابات، حيث يتشـــكّل 
من 21 عضـــوا ويضم أمناء كل الفصائل، 
وعضويـــن من حركـــة فتـــح، واثنين من 
المســـتقلين، أيّ أن قراراته لن تنحاز لأي 

طرف.
وهناك اتجـــاه آخر، يعتمـــد على أن 
تقـــوم الجهـــاد بإقناع حمـــاس بالموافقة 
على الانتخابـــات البرلمانية أولا وتأجيل 
الحديـــث عـــن ملفـــات قـــد تتســـبب في 
تعقيدات عـــدة، لكن العائـــق أمام إنجاز 
الخطـــوة أن حماس لا تأمن نوايا عباس، 
وتخشـــى أن يرفـــض إجـــراء انتخابات 
رئاســـية، إذا جاءت نتائـــج البرلمان على 

عكس رغبته.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القدس، أيمـــن الرقب، إن تجاوز 
عقبـــات الانتخابـــات يبدأ بوجـــود نقطة 
تلتقـــي عندهـــا الســـلطة مـــع الفصائل، 
ويمكن أن تلعب الجهاد دور الوسيط في 
هذه المسألة، وتقدّم نفسها كطرف محايد 
مع مصر، بحيث يتم حسم ملفات كثيرة، 
أبرزهـــا آليـــة الانتخابـــات فـــي القدس، 
وكيفية إشراف الحكومة على الانتخابات 

وهي لا تستطيع دخول غزة.
اهتمـــام  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
القاهـــرة بالتواصل المباشـــر مع الجهاد 
يرتبط بوجود مخـــاوف من قيام الحركة 
بتصعيد التوتر مع إسرائيل بالإنابة عن 
إيران، أو منح فرصة لحماس للتهرّب من 
الانتخابات، لأن أول خطوة في هذا الملف 
أن يكون هناك اســـتقرار أمنيّ، ثم تقارب 

سياســـي بين كل الأطراف يســـهّل مهمة 
مصر لرســـم خارطة الحكـــم في الأراضي 

الفلسطينية.
الفلســـطيني  الرئيس  أطلـــق  ومنـــذ 
دعوته إلـــى إجراء انتخابات، ســـعى كل 
طـــرف إلـــى اســـتمالة فصائل لمســـاندة 
موقفـــه، حيـــث اعتمـــدت حمـــاس علـــى 
الجبهتين الشـــعبية والديمقراطية، فيما 
ذهبـــت فتـــح لتيـــارات غير فاعلـــة لدعم 
السلطة في اقتراحها، بينما بدت الجهاد 

منفتحة على الجميع.
ورفعـــت التحـــرّكات التي تقـــوم بها 
الســـلطة الفلســـطينية ســـقف التفـــاؤل 
بالنســـبة للانتخابـــات، وتطرّقـــت زيارة 
محمد أشـــتية رئيس الوزراء الفلسطيني 
للقاهـــرة الاثنـــين الماضـــي، لهـــذا الملفّ، 
مؤكدا أنه لا تراجع عنها كمدخل لتحقيق 

مصالحة شاملة.
وأكـــد الباحـــث المصري في الشـــأن 
الفلســـطيني، محمـــد جمعـــة، أن الجهاد 
أنهت احتكار حماس للمقاومة، بل يمكن 
الاعتمـــاد عليهـــا كركيزة في المســـتقبل، 
وهـــي أقـــلّ مراوغة، وإن كانت بالنســـبة 
للقاهـــرة حليفـــا غير إســـتراتيجي حتى 
الآن، لكن يمكن الوصول معها لتفاهمات 

تكتيكية.
وأشـــار لـ“العـــرب“، إلـــى أن الجهاد 
اعتـــادت أن تســـحب من رصيـــد حماس 
في الداخل وقت الأزمات الكبيرة، وتجيد 
هذه اللعبـــة عندما تكـــون أمامها فرصة 

سياسية.

الجهاد الإسلامي قوة تنافس حماس في ملعبها

 بيــروت – أعلن حزب الله الثلاثاء، عن 
لقاء جمـــع أمينه العام حســـن نصرالله 
برئيـــس تيـــار المـــردة الوزيـــر الســـابق 
ســـليمان فرنجيـــة، فـــي حضـــور وزير 
الأشـــغال العامة للنقل يوسف فنيانوس 
والمعاون السياســـي للأمين العام الحاج 

حسين الخليل.
يأتـــي اللقاء بعـــد أيام مـــن اجتماع 
نصرالله برئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل، ما دفع إلى استنتاجات 
بشـــأن تحرّك الأمـــين العام لحـــزب الله 
شـــخصيا لتذويب الخلافـــات بين قطبيْ 
تحالف 8 آذار، استعداد لمرحلة فارقة يمر 

بها لبنان والمنطقة.
ولطالما اتسمت العلاقات بين فرنجية 
وباســـيل بالتوتر على خلفية استشـــعار 
المـــردة رغبـــة التيـــار الوطنـــي الحر في 

احتكار الساحة المسيحية.
وســـبق وأن ترشـــح فرنجية لرئاسة 
الجمهورية في مواجهة مؤســـس التيار 
الحر ميشـــال عون، في نهاية العام 2015، 
بيـــد أن كفّة حـــزب الله مالـــت إلى فائدة 
الأخير الذي نجح في الوصول إلى قصر 
بعبدا، فـــي إطار صفقة جـــرت في العام 
2016، لتتصاعد منذ ذلك الحين المناكفات 

بين المردة والحر.
وتقـــول دوائر سياســـية أنـــه مهما 
فإن  علت أصوات ”الحليفـــين اللدودين“ 
حـــزب الله يثبـــت في كل مـــرة أنه يملك 
كلمة ســـر كليهما، ولئن نأى بنفســـه في 
السنوات الماضية عن التراشق الإعلامي 
بينهما، إلا أنه يرى اليوم أن الوقت حان 
لوضع الخلافـــات جانبا وإعـــادة ضبط 
الوضع على ضوء الظرف الحساس الذي 
يواجهه لبنان علـــى الصعيد الاقتصادي 
والتحوّلات الإقليمية العاصفة لاسيما في 
ســـوريا بعد التدخل التركي وما يتطلّبه 

من توحيد صف الحلفاء.
ويبـــدو أنّ المنطقـــة تســـتعد لمخاض 
جديد قد ينتهي إما بانفراجة كاملة وإما 
بالذهاب نحو الأسوأ، فالمشهد الجاري لا 
يحتمـــل المنطقة الرمادية، على حد تعبير 
أحد السياســـيين، وهذا ســـبب رئيســـي 
يدفع نصرالله إلى عقد لقاءات مع أتباعه 
فـــي لبنان. وأعلن بيـــان لدائرة العلاقات 
الإعلامية في الحزب، أنه جرى في اللقاء 
بحث معمّق شامل في مختلف التطورات 
الإقليمية لاســـيما آخر المســـتجدات على 

الساحتين العراقية والسورية.

وفيمـــا أكد الطرفـــان، وفـــق البيان، 
عـــودة  بضـــرورة  المعـــروف  موقفهمـــا 
العلاقات بين لبنان وسوريا إلى وضعها 
الطبيعـــي، جـــدّدا التأكيد علـــى ضرورة 
الحوار المباشـــر والرســـمي مع الحكومة 
الســـورية، خصوصا فـــي مجالين هامين 
هما الاســـتفادة من الفرصة التي يتيحها 
إعـــادة افتتاح معبـــر البوكمـــال لتعزيز 
الصـــادرات اللبنانيـــة عبر ســـوريا إلى 
العراق، والعمل المشـــترك مـــع الحكومة 
السورية في مســـألة عودة النازحين إلى 
الاقتصادية  الأعبـــاء  وتخفيـــف  بلادهم، 

والاجتماعية الكبيرة على لبنان.
وبـــدا واضحا أن حـــزب الله يحاول 
استثمار الأزمة الاقتصادية التي يتخبّط 
فيها لبنان وإمســـاك الـــدول الداعمة عن 
فتح خزائنها ومنـــح لبنان ما تعهدت به 
في مؤتمر سيدر الذي عقد العام الماضي، 
كمدخل لإعادة علاقـــات لبنان مع النظام 
الســـوري، وهو ملف مثار جدل كبير في 
الداخل اللبناني، وقد يكون لقاء نصرالله 
بباســـيل ثم فرنجية حـــث الطرفين على 

المزيد من التحرك لتحقيق هذا الهدف.
وســـبق وأن أعرب باسيل عقب لقائه 
بنصرالله عن نيته زيارة العاصمة دمشق 
فـــي خطوة تحفـــظ عليها البعـــض، لكن 
يبقـــى الموقف اللافت هو ذلـــك الذي عبر 
عنه رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث 
أبدى عدم ممانعة لهذه الزيارة شريطة ألاّ 

يكون الهدف منها هو التطبيع.
وموقـــف  باســـيل  إعـــلان  ويطـــرح 
الحريري تساؤلات حول ما إذا كان هناك 
اختراق في الموقف الدولي من نظام بشار 
الأســـد، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة 
جديدة من حلفاء دمشـــق يتزعمهم حزب 

الله لكسر الستاتيكو القائم.
محمد  وقال عضو كتلة ”المســـتقبل“ 
الحجار في تصريحات الثلاثاء إن ”ليس 
واضحـــا بعد إذا كانت الخلفيّة الحقيقية 
لإعلان وزير الخارجية جبران باسيل عن 
زيارته ســـوريا تأتي من منطلق تســـوية 
خارجية جديـــدة، فالكلام كثيـــر في هذا 
الإطـــار، ولكن لا مصلحـــة لديه في وضع 

واشنطن بمواجهة معه في النهاية“.
وأضـــاف ”بعيـــداً عـــن الســـجالات، 
يبقى الأهمّ هـــو إخراج المواطن اللبناني 
مـــن مشـــكلته الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والشكوك من نتائج الزيارة كبيرة، ولكن 

الأيام القادمة ستوضّح كلّ شيء“.

نصرالله يستنفر حلفاءه 

استعدادا لمرحلة فارقة

عيون تترصد إخفاقات حماس

فتنة الاقتصاد ثم فتنة الحرائق ذرائع يسوقها المسؤولون لاحتواء الشارع

حماس المأزومة داخليا منشغلة بإيجاد مبررات لاجتياح تركيا شمال سوريا

انتشار الحرائق في مناطق 

عدة سببه النفايات الملقاة 

على الطرقات والنقص 

الهائل في جاهزية أدوات 

الدولة

الحرائق تلتهم لبنان وتزيد من ندوب 
العهد الذي لا يكاد يتجاوز أزمة إلا 
ويجد نفســــــه متعثرا بخيوط أخرى، 
وكمــــــا المتوقــــــع ينحو المســــــؤولون 
ــــــى نظرية المؤامــــــرة علّها  مجددا إل
تخفف من صدمات المواطن اللبناني 
ــــــدا عليه الإنهــــــاك من عهد  ــــــذي ب ال

تحول إلى عبء.

#لبنان_يحترق ترند.. 
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